
الثقافــــة  وزارة  أعلنــــت   – الريــاض   
الســــعودية عن إطلاق مبــــادرة ”الجوائز 
الثقافيــــة الوطنية“ وبدء أعمالها منذ يوم 
الثلاثــــاء 30 يونيــــو 2020، حيــــث تم فتح 
مجال المشــــاركة والترشيح عبر المنصة 
والتي  للمبادرة  المخصصــــة  الإلكترونية 
سيتم من خلالها تلقي ترشيحات العموم 
خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر من 30 يونيو 
حتى 30 ســــبتمبر المقبل، وفق مســــارات 
متنوعة تشــــمل جميع المجالات الإبداعية 

في القطاع الثقافي السعودي.
الثقافية  ”الجوائــــز  مبــــادرة  وتأتــــي 
ضمــــن برنامج جــــودة الحياة،  الوطنية“ 
أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، 
وتقدمها وزارة الثقافــــة لتكريم المبدعين 
فــــي المجــــال الثقافــــي الســــعودي، وفي 
مختلــــف الفــــروع الثقافيــــة، متضمنة 14 
جائزة ثقافية ســــيتم منحها بشكل سنوي 
لأهــــم الإنجــــازات الثقافية التــــي يحققها 
المؤسســــات  أو  الســــعوديون  الأفــــراد 

الناشطة في المملكة.
جائــــزة  إلــــى  الجوائــــز  وتتــــوزع 
شــــخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة 
للشــــباب، وجائزة المؤسســــات الثقافية، 
بالإضافــــة إلى جائــــزة الأفــــلام، وجائزة 
الأزيــــاء، وجائــــزة الموســــيقى، وجائــــزة 
التراث الوطني، وجائــــزة الأدب، وجائزة 
وجائــــزة  الأدائيــــة،  والفنــــون  المســــرح 
الفنون البصرية، وجائــــزة فنون العمارة 
والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة 
النشــــر، وجائزة الترجمة. وستمنح وزارة 
الثقافة ”جائزة شــــخصية العام الثقافية“ 
لأحد رواد الثقافة في السعودية بناء على 
إســــهامات الشــــخصية في إثراء وتطوير 
أحد القطاعات الثقافية، ودورها في زيادة 
الوعــــي الثقافــــي، وقدرتها علــــى صناعة 
حــــراك ثقافــــي ملمــــوس، فيمــــا ســــتمنح 
لإحدى  الوزارة ”جائزة الثقافة للشــــباب“ 
المواهب الثقافية، ممن كانت لها مساهمة 
ثقافية مميــــزة في أحد القطاعات الثقافية 

خلال العامين الماضيين.
وستعتمد جائزة المؤسسات الثقافية 
علــــى آليــــة خاصة للترشــــيح مــــن خلال 
المنصة الإلكترونية المخصصة للجوائز، 

وتتضمن أربعة مســــارات؛ أولها ترشيح 
المؤسسة أو الشركة لنفسها، أو الترشيح 
من قبل المؤسسات الأخرى، أو الترشيح 
من لجان مختصة من قبــــل وزارة الثقافة 

أو الترشيح من قبل العامة.

فيما ســــتعتمد الإحدى عشــــرة جائزة 
التي تشــــمل مختلف القطاعــــات الثقافية 
على آلية ترشــــيح تتضمن ثلاثة مسارات؛ 
أولها ترشيح المشارك لنفسه، أو ترشيح 
للإنجازات  والمبدعيــــن  المثقفيــــن  عموم 
الثقافية التي يرون أنها تستحق التقدير، 
أو الترشــــيح من لجان مختصــــة من قبل 

وزارة الثقافة.
وسيتم اســــتقبال الترشــــيحات حتى 
يــــوم 30 ســــبتمبر المقبل علــــى أن تكون 
عمليــــة الفرز خلال شــــهر أكتوبــــر، فيما 
ستتم عملية التصفية خلال شهر نوفمبر، 
على أن تتــــم عمليات التقييــــم والتحكيم 
خلال شهر ديسمبر 2020، وستعلن أسماء 

الفائزين بالجوائز في عام 2021. 
وتســــعى وزارة الثقافــــة مــــن خــــلال 
هــــذه الجوائــــز إلــــى تقدير الإســــهامات 
التــــي يقدمهــــا المثقفــــون فــــي المملكــــة 
والاحتفاء بإنجازات الموهوبين من أفراد 
ومجموعات ومؤسسات بشكل سنوي في 
كافة القطاعات الثقافية والفنية، وذلك من 
منطلق مســــؤولياتها تجاه دعــــم الإنتاج 
الثقافــــي المحلي وتمكيــــن المبدعين من 

مواصلة منجزاتهم الثقافية.

 صــور (لبنــان) – أطلقت إدارة ”مســــرح 
و“جمعيــــة تيــــرو للفنون“  إســــطنبولي“ 
و“المســــرح الوطنــــي اللبناني“ مجموعة 
نــــدوات وجلســــات رقمية ضمن ”شــــبكة 
الثقافة والفنون في لبنان“، وذلك من خلال 
الغرف المغلقة عبــــر تطبيق زوم بعنوان 

”واقع السينما اللبنانية والفلسطينية“.
ويشارك في الندوات المخرج اللبناني 
بهيــــج حجيج فــــي 2 يوليــــو، والمخرجة 
الفلســــطينية نجوى نجار فــــي 4 يوليو، 
والمخرج السينمائي اللبناني هادي زكاك 
في 10 يوليــــو، وجميع الندوات تعقد عند 

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت.
كما يشــــارك في الندوات سينمائيون 
مــــن المغــــرب وتونس ومصــــر والجزائر 
عمــــان  وســــلطنة  والعــــراق  وفلســــطين 
والســــعودية والأردن، وقــــد اســــتضافت 
الندوات الســــابقة المخرج فيليب عرقجي 
والمخرج جورج الهاشــــم والكاتب فارس 
يواكيم والشــــاعر هنري زغيب والمصور 
بركيــــف  والمايســــترو  حيــــدر  رمــــزي 
تَسلاكيان، وتبث جميع الندوات للجمهور 
الاجتماعــــي  التواصــــل  منصــــات  عبــــر 
الخاصة بشبكة الثقافة والفنون ومسرح 

إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون.
وأكــــد مؤســــس ”المســــرح الوطنــــي 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي“ 
إســــطنبولي أنــــه ”ومــــن خــــلال شــــبكة 

الثقافــــة والفنون فــــي لبنان نســــعى مع 
الفنانيــــن والمؤسســــات الثقافية لتكوين 
منصة رقمية مفتوحة للجميع، وتشــــكيل 
تشبيك ثقافي فيما بيننا من أجل التلاقي 
وفتــــح صلة وصــــل للحوار بين الشــــباب 
والمخرجين والعاملين في الحقل الثقافي 

والفني في الوطن العربي“.

هــــذا وتعمــــل جمعيــــة تيــــرو للفنون 
على برمجة العروض الســــينمائية الفنية 
والتعليميــــة للأطفال والشــــباب، وتقديم 
الســــينما لأي مُخــــرج يريد عــــرض فيلمه 
بالمجــــان، ونســــج شــــبكات تبادليــــة مع 
مهرجانــــات فــــي الخــــارج وفتــــح فرصة 
للمخرجيــــن الشــــباب لعــــرض أفلامهــــم 
، وتعريــــف الجمهــــور بتاريخ الســــينما 
إلــــى  بالإضافــــة  والعالميــــة،  المحليــــة 
اللامركزيــــة في العروض عبر ”باص الفن 

السلام“ للعروض الجوالة.
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 بعـــد مقتـــل جـــورج فلويد، مـــا يزال 
السّـــود في أميركا يعبـــرون عن نقمتهم 
ضدّ رموز الاستعباد، ودعاة تفوق العرق 
الأبيـــض، ومحرّفـــي التاريـــخ الأميركي 
بشـــأن تجارة الرقيق واستغلال السود 
في مزارع القطـــن بولايات الجنوب منذ 

مطلع القرن السابع عشر.
وبعـــد تحطيـــم أكثـــر مـــن تمثـــال، 
اتجّهت الأنظار إلى كل ما يمثل تمجيدا 
للاســـترقاق وتبريرا للميـــز العنصري، 
وفـــي مقدّمتها رواية مارغريت ميتشـــل 
”ذهب مـــع الرّيح“، التي بيـــع منها حتى 
الآن ثلاثـــون مليـــون نســـخة، وكذلـــك 
الشـــريط الذي اســـتمدّه منهـــا المخرج 
فيكتور فليمنـــغ وعهد بدور البطولة فيه 
لـــكلارك غيبل وفيفيان لـــي، ونال ثماني 

جوائز أوسكار.

والســـبب أن هـــذه الروايـــة تصور 
الاستعباد كمؤسســـة سعيدة، وفردوس 
مفقود خال من القســـوة والظلم، وأسرة 
كبرى لا تسوســـها العبودية بل يوحّدها 
العطف والحنـــان، إضافة إلى احتوائها 
علـــى مغالطـــات تاريخية حـــول الحرب 
1865) ومرحلـــة إعادة  الأهليـــة (1861 – 
البنـــاء (1865 – 1877) التي عقبت هزيمة 

الكونفدراليين.

جنة الجنوب الكاذبة

 لقد عُـــدّت رواية ”ذهب مـــع الرّيح“ 
منـــذ صدورهـــا رمـــزا لتآلـــف عصابات 
”كو كلوكـــس كلان“ العنصرية المتطرفة، 
والجماعـــات التـــي تحنّ إلـــى ”العصر 

مارغريت  ألفتهـــا  للجنـــوب،  الذهبـــيّ“ 
ميتشـــل كردّ فعل على التاريخ الرسميّ 
كما تزعـــم، تاريخ المنتصرين في الحرب 
الأهليـــة، رغم أنها تعترف أنها لم تعرف 
الحقيقـــة، أي هزيمـــة الجنـــرال روبرت 
لي والولايات الجنوبيـــة الموالية له، إلا 

عندما بلغت سنّ العاشرة.
تنـــدرج ضمن  و”ذهـــب مـــع الريح“ 
كتابـــات حاولـــت أن تفنّـــد مـــا صوّرته 
هارييت بيشـــر ســـتو في روايـــة ”كوخ 
العمّ توم“ التي احتلت المشـــهد الروائيّ 
خلال القرن التاســـع عشـــر. وميتشل لا 
تجهـــل عند تأليـــف روايتهـــا، الوحيدة 
فـــي رصيدها، أنهـــا تنخـــرط في حرب 
ذاكـــرة مع رواية ســـتو التي اســـتوحت 
عملها مـــن مرويـــات هاربين ســـمعتها 
في ولايـــة أوهايو، ومـــن حضورها بيع 
عبيد في ســـوق النّخاسة. وكانت رواية 
ســـتو قد صدرت في حلقات في صحيفة 
مناهضة للاستعباد عقب صدور ”قانون 
الرقيـــق الهارب “ الذي أقـــره الكونغرس 
ذو الأغلبيـــة الجنوبية في 18 ســـبتمبر 
1850، ويقضـــي بإرغام الشّـــماليين على 
مســـاعدة الجنوبيـــين فـــي القبض على 
العبيد الفارّين من مزارعهم، وتغريم كل 

من يرفض إيقاف المشتبه بهم.
يعـــارض  أن  الطبيعـــي  مـــن  وكان 
مناهضـــو الرقيق هـــذا القانـــون، ومن 
بينهم هارييت ستو، التي كان لروايتها 
أثر كبير في المشهد الثقافي والسياسي 
حتى قيـــل إنها هي التي أشـــعلت فتيل 
الحـــرب الأهلية، ونســـب إلـــى أبراهام 
لنكولـــن قوله حـــين قابـــل الكاتبة ”هذه 
الســـيّدة الصّغيرة إذن هـــي التي كانت 
ســـببا في حرب كبيرة“، رغم أن جيمس 
بالدويـــن انتقد ســـذاجتها، مثلما انتقد 
مالكوم إكس قبول بطلها الوضع السائد، 
وميل الســـود عموما إلى الخضوع، بدل 
مقاومـــة عصابـــات ”كو كلوكـــس كلان“ 

الإجرامية.
بـــلا  تتبنـــى  ميتشـــل  ومارغريـــت 
المفقودة“  ”القضية  أيديولوجيـــا  تحفظ 
التـــي يزعم دعاتهـــا أن ولايات الجنوب 
قاتلت خـــلال الحـــرب الانفصالية لأجل 
اســـتقلالها السياســـي الذي كان يهدده 
اليانكي (الاسم الذي يطلق على أميركيي 
ولايات الشـــمال) لأنهم يحسدونهم على 

نمـــط حياتهم، وليـــس بهـــدف الحفاظ 
علـــى منظومـــة الاســـتعباد. ومـــن ثـــمّ 
ا يرى  حملـــت روايتها بعـــدا أيديولوجيًّ
الجنوب جميلا متناســـقا سعيدا قبل أن 
الشمال، وأن الاسترقاق  يهاجمه ”همج“ 
الذي يلام عليه أهلها بتعلات إنســـانية 

واهية لم يكن بالشكل الذي يدّعيه 
المناوئـــون، ولكنّهـــا كشـــفت عن 
عنصريتها حين صوّرت الســـود 
كأفـــراد قاصرين خائفين أشـــبه 
بالحيوانـــات الأليفة أو الأطفال 
القُصّـــر الذيـــن يحتاجون إلى 
مـــن يحميهم، وليـــس ثمة في 
نظرها مـــن حماهم أفضل من 

أسيادهم البيض.
فهـــل نقرأ هـــذه الرواية 
اليـــوم بمعـــزل عـــن كل تلك 
المعطيات، أم نعتبرها وثيقة 

تاريخية تعكـــس مرحلة ما؟ وهل امّحت 
الأفكار التـــي حملتها أم لا تزال حاضرة 
في خطاب النوستالجيين وممارساتهم؟

جدل وقراءة ناقدة

الجدل حولها وحول الشـــريط الذي 
رافقها قائم في الأوســـاط الأميركية منذ 
اللحظـــة الأولـــى، ولكنـــه ازداد قوة في 
الأعـــوام الأخيرة. فقبل عشـــر ســـنوات، 
أدرجت ريشـــي ريتشاردســـون، أستاذة 
الأدب بجامعة كورنيل في ولاية نيويورك 
هذه الروايـــة ضمن دروســـها، للوقوف 
على الأيديولوجيـــات الجنوبية التي لا 
تزال حاضرة في الجناح المتطرف للحزب 
الجمهوري، وما زلنـــا نلمس حضورها 
حتى اليوم في خطـــاب الرئيس ترامب، 
فبعد فوز شـــريط ”طفيلـــيّ“ لبونغ جون 
هو مـــن كوريا الجنوبيـــة، كتب تغريدة 
تعبر عـــن اســـتيائه من تتويج شـــريط 
أجنبـــي قائـــلا ”أعيدوا إلينـــا ذهب مع 
الريح“، وكانت رســـالة واضحة لأنصار 
تفوق العـــرق الأبيض الذين يحنون إلى 

التفرقة العنصرية.
كذلك شأن الناقد ويســـلي مورّيس، 
إذ عدّها عملا دعائيّـــا يوهم بأن العبيد 
ومثـــالا  بعبوديتهـــم،  ســـعداء  كانـــوا 
جليّـــا للحملـــة القوميـــة التـــي نظمت 
فـــي بدايـــة القرن العشـــرين للســـيطرة 
علـــى صـــورة الســـود وتزويـــر حقيقة 
الواقـــع الأميركـــي. وفـــي اعتقـــاده أن 
الحرب اندلعت عام 1861 لعدة أســـباب، 
ولكن إلغاء العبوديـــة كان أهمّها، مهما 
ادّعى محرّفـــو التاريخ. ولا يستحســـن 
أن يقـــرأ الكتـــاب فقط كأثر أدبـــيّ رائع، 
بل ينبغـــي اتخاذه وســـيلة لفهم كيفية 
اشـــتغال هذه الميثولوجيا، التي لا تزال 

قائمة حتى اليوم لدى شرائح واسعة من 
الأميركيين.

أما أندرو كرين، أستاذ الأدب بجامعة 
ألاباما، فقد رأى في الجـــدل القائم هوّةً 
بين جيلين، جيل الآبـــاء ممن ولدوا بعد 
الحـــرب العالمية الثانية رأوا في الرواية 
ثـــم فـــي الفيلم نشـــيدا 
وجيل  والحرية.  للحب 
يـــرون  الذيـــن  الأبنـــاء 
عكس ذلك، بل لا يفهمون 
كتابا  آباؤهم  أحب  كيف 
وفي  عنصريـــة.  ينضـــح 
اعتقاده أننا يمكن أن نقرأ 
الكتـــاب ولكن بعين ناقدة، 
فالبطلـــة ســـكارلت أوهارا 
أيقونة شبيهة بدارك فادور 
أو ميكـــي مـــاوس، ولها ما 
لكوكا كولا مـــن رمزية، فهي 
تنتمي إلى الثقافة الشـــعبية، 
وتصلح أن تكون وســـيلة جيدة لتحليل 

النفسية الأميركية.
بينمـــا أكدت المؤرّخـــة الأميركية أنّا 
إيفريت قائلـــة ”إن رغبة رواية ’ذهب مع 
في إظهار الإرث الأبيض مضلّلة،  الرّيح‘ 
فهـــي توهم بأنّ الجنوب كســـب الحرب، 
وتعكس تحريف الأرستقراطية الجنوبية 
للتاريـــخ الحقيقيّ للحـــرب الأهلية، أي 
الاســـترقاق. نحـــن البلـــد الوحيد الذي 
يمجّـــد عـــدوّه. الكونفدراليّـــون كانـــوا 

خونة، وحاربوا الولايات المتحدة“.
ورغم ذلك، لم يتردد الناشر أوليفيي 
غالميســـتر في اقتـــراح ترجمـــة جديدة 
بوصفها أولا  لرواية ”ذهب مع الريـــح“ 
وآخرا عملا أدبيا ممتازا، وهو ما تبناه 
قبله عـــدّة أدباء مـــن بينهـــم لوكليزيو، 
المتـــوج بنوبـــل عـــام 2008، ولـــم ينظر 
إليها إلا مـــن الناحية الفنية والجمالية. 
والســـبب أن ”ذهـــب مـــع الريـــح“ عمل 
إشـــكالي، فهو رجعيّ فـــي تناوله قضية 
السّـــود، وتقدمي في مـــا يخص انعتاق 
المـــرأة من الســـلطة البطريركيـــة، تبدو 
فيه المؤلفة ســـابقة للحركات النســـائية 
الداعية إلى ضـــرورة اعتماد المرأة على 
نفســـها، ولكنهـــا تقـــدم البيزنس على 
الأخلاق، فســـكارلت أوهـــارا تمثل، قبل 
ق المال  دونالد ترامب بقرن ونصف، تفوُّ
علـــى الأخـــلاق، إذ لا تتـــورع عن الغش 
والكـــذب واســـتعمال مفاتنهـــا لتحقيق 

مراميها.
في روايـــة ”جرائم في أطلنطا“ يقدم 
جيمـــس بالدويـــن مفتاحـــا لفهـــم هذه 
الرواية، فيورد جملة نطقت بها سكارلت: 
”أنا عاجزة عن التفكير. لو أبدأ فســـوف 
أجنّ. ســـأفكّر غدًا“، ويضيف أن ذلك هو 

ما طبع تفكير مارغريت ميتشل كلّه.

«ذهب مع الريح» رواية تثير الجدل بعد قرن من صدورها

«ذهب مع الريح» حكاية عنصرية

ــــــزال تعصف بالولايات المتحــــــدة تنديدا بالجرائم  برغــــــم الأحداث التي لا ت
ــــــك الأعمال  ــــــة وبشــــــتى رمــــــوز اســــــتعباد الســــــود، بمــــــا في ذل العنصري
الأدبية والســــــينمائية، أقدم ناشــــــران فرنســــــيان هما غاليمار وغالميســــــتر 
ــــــى طبع ترجمتين لرواية ”ذهب مع الرّيح“ للأميركية مارغريت ميتشــــــل،  عل
ــــــه عدة جمعيات أميركية منذ  ــــــار لمضمونها العنصري الذي أدانت دون اعتب

صدورها عام 1936.

كيف نقرأ اليوم رواية عنصرية

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

«ذهب مع الريح» عمل 

إشكالي، فهو رجعيّ في 

ود، 
ّ

تناوله قضية الس

وتقدمي في ما يخص 

انعتاق المرأة
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